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 بدء الطریق الملوكى
 
ة، ومفرحة، نحو السماء؛ رحلة عجیبة ممتع -كهنة وشعبًا  -القداس الإلهى هو رحلة الكنیسة كلها  

ومقدسة، ورهیبة. فیها یحملنا روح اللّه القدوس إلى عرش النعمة الإلهیة، حیث نجد أحضان الآب مفتوحة لنا 
 نحن أولاده. هناك نلتقى بالحمل الذبیح، نثبت فیه وهو فینا، مقدمًا لنا جسده ودمه لكى نحمل سماته المقدسة.

بخور عشیة وباكر"... نبدأ الطریق الملوكى بالدخول فى الآن تبدأ الرحلة بما ندعوه "التسبحة" و"رفع  
 جو ملائكى، یرفع قلوبنا وعقولنا وأحاسیسنا وتطلعاتنا نحو الملك السماوى نفسه.

لست أرید الدخول فى دراسات عقلانیة عن التسبحة ورفع البخور، لكننى أود أن یحملنا روح اللّه  
 معرفة الخبرة والتذوق! القدوس إلى الطریق الملوكى عینه، فتكون لنا
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 التسبحة
  

 التسبیح والإفخارستیا
نتطلع إلى "التسبحة" و"رفع البخور"، وما یحویانهما من تسابیح صلوات وتشكرات وحمد وتضرعات  

وقراءات كتابیة واسهار وتكریم للقدیسین وشفاعات عن كل نفس بشریة بروح الإنسحاق والتوبة، فنجد انهما 
سى لخدمة الإفخارستیا، فنحسب هذه كلها جهادًا فى المیدان بروح النعمة بینما نحسب خدمة المدخل الكن

الإفخارستیا أشبه بالمكافأة التى ننالها إن جاهدنا روحیًا كما یلیق، حیث نقبل الملك السماوى المصلوب والقائم من 
 معه وجهًا لوجه!الأموات ساكنًا فینا، یهبنا جسده ودمه لنحیا به وفیه، إلى أن نلتقى 

 یلیق بنا أن ندرك الحقائق الروحیة التالیة: 
. التسبیح هو المدخل الكنسى لخدمة الإفخارستیا وهو أیضًا خاتمة الخدمة... نبدأ الخدمة بالتسبیح، ١ 

یقنا ونمارسها بالتسبیح، ونختمها بالتسبیح. فالتسبیح لیس مدخلاً مؤقتًا، وإنما هو بدایة الطریق ونهایته، لأن طر 
 هو السید المسیح، البدایة والنهایة، فهو عیدنا المستمر، وسر فرحنا وتسبیحنا بلا انقطاع.

التسبیح الیومى یهیئ النفس لإستقبال الملك، واتحادنا به، فیلهب النفس بروح الفرح والتهلیل. كأن  
 مى بلا انقطاع.التسبیحُ یهیئنا للتمتع بالإفخارستیا، والإفخارستیا تدفعنا إلى التسبیح الیو 

 
. التسبیح بمعناه الواسع لا یعنى مجرد الترنم بقطعٍ معینة من التسابیح الكتابیة أو الكنسیة بنغمات ٢ 

محددة، وإنما هو سمة غالبة فى حیاة الكنیسة، وفى الكیان الإنسانى كله، حتى ان النفوس المتهللة 
ل: "أنت القدوس الجالس بین تسبیحات إسرائیل" بمسیحهاُ تعتبرالعرش الذى یجلس علیه القدوس كقول المرت

 .٣:٢٢مز
الكنیسة كعروس سماویة تشارك السمائیین عملهم، أى التسبیح الدائم! ففى كل یوم تمارس صلوات  

السواعى النهاریة واللیلیة، تقدمها بروح التسبیح، مترنمة قائلة: "تسبحة باكر أو الساعة الثالثة أو السادسة الخ." 
 .١١٨ك بروح المرتل القائل: "سبع مرات فى النهار سبحتك" مزوهكذا تسل

كان إرمیا النبى فى وسط ضیقته یسبح الرب، بل ویدعو الكل للتسبیح: "رنموا للرب سبحوا الرب، لأنه  
 . ١٣:٢٠قد أنقذ نفس المسكین من ید الأشرار" إر

ث مرات فى الیوم وصلى وحمد وكان دانیال النبى أیضًا فى وسط أزمته یسبح: "جثا على ركبتیه ثلا 
 .١٠:٦قدام إلهه" دا 

 .٢٥:١٦وكان بولس وسیلا الرسولان المسجونان "یصلیان ویسبحان اللّه والمسجونون یسمعونهما" إى  
، "أخبر بإسمك إخوتى، ٦:٦٠بالتسبیح نشهد لعمل الإنجیل ونكرز به، إذ "نبشر بتسابیح الرب" إش  

 .١٢:٢وفى وسط الكنیسة أسبحك" عب 
حتى القراءات الكتابیةُ تقرأ بروح التسبیح، سواء المزامیر أو رسائل القدیس بولس (البولس) أو رسائل  

 الجامعة (الكاثولیكون) أو الإنجیل المقدس.
لیس فقط فى العبادة العامة وإنما حتى فى جلسات الإنسان الهادئة الخاصة نسبح الرب، كقول البابا  

 ).]١تنسى آلامها، وبترتیل الكلمات المقدسة تتطلع بفرح إلى المسیح وحده( أثناسیوس: [الروح المستقرة
 

 التسبیح ذبیحة مستمرة



التسبیح لیس مجرد الاستعداد لخدمة الإفخارستیا، إنما هو ذبیحة مقدسة تربط حیاتنا الیومیة بذبیحة  
ن إلى رئیس الإیمان ومكمله یسوع، الإفخارستیا أو بذبیحة المسیح المتهلل بالآمه وصلبه، كقول الرسول: "ناظری

الذى من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهینًا بالخزى... فلنقدم به فى كل حین للّه ذبیحة 
؛ ٦:٢٧. لقد دعى داود النبى التسبیح ذبیحة (مز١٥:١٣؛ ٢:١٢التسبیح، أى ثمر شفاه معترفة باسمه" عب 

 ).١٤١ ٢؛ ١٤:٥٠؛ ١٧:١١٦
یوستین: ُ[تعتبر الصلوات وتقدیم الحمد حینماُ تقدم من أشخاص معتبرین هى وحدها  یقول الشهید 

).]  ویقول أیضًا: [الكرامة الوحیدة التى تلیق باللّه، لیست فى حرق الذبائح ٢الذبائح الكاملة والمقبولة لدى اللّه(
تقدیم الحمد له بالتسابیح والألحان لأنه بالنار، هذه التى أوجدها اللّه لقوام حیاتنا، إنماُ تقدم الكرامة له... ب

 ).]٣خلقنا(
 

 التسبیح عمل كنسى جماعى
التسبیح هو تجاوب كیان الإنسان كله لمحبة اللّه، فتهتز كل مشاعره وأحاسیسة وأفكاره وإرادته كأوتار  

الجماعیة  قیثارةُ تخرج لحن الحب المتجاوب مع حب اللّه الفائق. هذا التجاوب یظهر فى العبادة الكنسیة
 والخاصة فى المخدع، حتى فى لحظات النوم، كما فى العمل...

ما نرید تأكیده أن التسبیح لیس عملاً فردیًا، لكنه شركة الجماعة كلها: المجاهدة والمنتصرة مع طغمات  
 السمائیین، حتى إن مارسناه فى مخدعنا: 

 .١٣٨"أمام الملائكة أرتل لك" مز 
 .١٥٠مز"سبحوه فى جمیع قدیسیه"  
 .٢٢"فى وسط الجماعة العظیمة أسبحك" مز 
ففى السماء یقاسم المؤمن الكنیسة مجدها الأبدى وتسابیحها. هناك لا یمارس التسبیح بطقسٍ منفردٍ  

خاصٍ به... هكذا عمل التسبحة واللیتورجیات كلها هنا هو أن تكشف للمؤمن عن عضویته الكنسیة لیدرك أنه 
ل هو جزء لا یتجزأ منها، تحقق ذلك كثمرة طبیعیة لعمل الروح القدس فیه، فلم تعد لیس متحدًا مع الكنیسة ب

الكنیسة غریبة عنه. فى یوم الخمسین: "قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا... وكانوا كل یوم یواظبون فى الهیكل بنفس 
ل یوم یضم إلى الكنیسة واحدة... كانوا یتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحین اللّه... وكان الرب ك

 .٢الذین یخلصون" أع 



 التسبیح بین الطقس الكنسى والحیاة الیومیة
یرى البعض أن طقس "التسبیح فى الكنیسة القبطیة" طویل جدًا إن قورن بخدمة الإفخارستیا، فبجانب  

بخور عشیة، ثم تسبحة  تسابیح صلوات السواعى الیومیة اللیلیة والنهاریة تمارس الكنیسة تسبحة العشیة قبل رفع
نصف اللیل التى تمتد إلى وقت متأخر، فتسبحة باكر، ثم رفع بخور باكر الخ... ینبع الشعور بأن هذا الطقس 

 طویل من عدم ممارسة التسبیح فى حیاتنا الیومیة، باللسان كما بالقلب.
ال" كانوا یرددون إلى وقت قریب فى بعض المدن مثل نقادة، إذ یعمل الغالبیة فى النسج "بالأنو  

التسبحة. وأبواب منازلهم مفتوحة لیشترك أكثر من منزل معًا فى التسبحة. وأیضًا كان العاملون فى الزراعة فى 
القرى یمارسون التسبحة بصوتٍ عالٍ أثناء العمل كأغانٍ یومیة تخلق جوًا من الفرح. ونسمع عن المتوحدین 

 تحدثون عن أخبار الناس بل یسبحون طوال وقت لقائهم!والنساك والسواح أنهم إذ یلتقون معًا لا ی
فالتسبحة لیست عملاً كنسیًا محددًا فحسب، بل هى عمل الإنسان المسیحى خلال یومه، وفى بیته،  

وفى كنیسته. وبهذه الروح كان المؤمنون یجتمعون معًا إن أمكن كل یوم، خاصة لیلة الأحد، لیقضوا أكبر قسطٍ 
 شركة التسبیح، لیشتركوا فى:ممكنٍ من حیاتهم فى 

 . تسبحة عشیة.١ 
 . رفع بخور عشیة. ٢ 
 . تسبحة نصف اللیل.٣ 
 . تسبحة باكر. ٤ 
 . رفع بخور باكر.٥ 
 وأخیرًا خدمة القداس الإلهى بفرعیه: قداس الموعوظین (الكلمة) وقداس المؤمنین. 

________ 
١ .To Marcel on Ps.       2. Dialogue, 117.     3. Apology1:13. 
٤ .The Interpret. Dict. of the Bible, article "Music". 



 تسبحة عشیة
 
 إذ یجتمع المؤمنون یقدمون تسبحة عشیة: 
أولاً: صلوات (تسابیح) السواعى: التاسعة والغروب والنوم (إذا كان یوم صوم فُیصلى فقط الغروب  

 والنوم).
 
 هو دعوة كل الأمم للتسبیح.، و ١١٦ثانیًا: لحن "یا جمیع الأمم" مز 
 "یاجمیع الأمم سبحوا الرب، 
 ولتباركه كل الشعوب 
 لأن رحمته قد قویت علینا، 
 وحق الرب یدوم إلى الأبد. اللیلویا." 
 
). ویرى البعض أن هذه التسبحة فى ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨ثالثاً: الهوس الرابع، ویضم ثلاثة مزامیر ( 

فى تسبحة عشیة كما أضیفت إلى صلاة نصف اللیل، وحلت محلها  الأصل كانت صلاة السَحَر، استخدمت
 صلاة باكر الحالیة.

: عبارة عن دعوة لكل الخلیقة للشركة العامة فى التسبیح: دعوة السمائیین والنور والكواكب ١٤٨مز 
 للرب. والمیاه وكل الخلیقة. دعوة للملوك والشعب، للشباب مع الشیوخ والأطفال، دعوة الكل لأجل التسبیح

 "سبحوا الرب من السموات. اللیلویا. 
 سبحوه یا جمیع ملائكته. اللیلویا. 
 سبحیه أیتها الشمس والقمر. اللیلویا... 
 فلیسبحوا جمیعًا اسم الرب. اللیلویا..." 
هذا هو روح الكنیسة منذ بدء نشأتها، فهى تدعو الكل، حتى الخلیقة غیر العاقلة للتسبیح، وهو فكر  

 ).١:١٩) والسماء والكواكب تسبحه (مز٤:١٤٨؛ ٣:٩٣،٤یعلن المرتل أن المیاه تسبح اللّه (مز كتابى، إذ
ومن الملفت للنظر أن أول لحن كنسى موقع على اشارات موسیقیة یرجع إلى القرن الثانى ویسمى:  

 )، جاء فیه:٤"لحن أوكسیرنیكس" أى لحن البهنسا،ُ اكتشف فى منطقة البهنسا بصعید مصر(
 خلائق اللّه العظیمة، لا یمكن أن تقف صامتة! [كل 
 ولا الكواكب الحاملة للأنوار یمكن أیضًا أن تتوارى. 
 كل الأمواج التى تعج بها الأنهار تسبح الآب والابن والروح القدس، 
 وكافة القوات تشترك معها. آمین، آمین... ] 
 .: دعوة شعب اللّه المقدس لتقدیم تسبحة جدیدة للقدوس١٤٩مز 
 "انشدوا للرب نشیدًا جدیدًا. اللیلویا. 
 فلیفرح إسرائیل بخالقه. اللیلویا. 
 وبنو صهیون فلیتهللوا بملكهم. 
 فلیسبحوا اسمه الفدوس بصفٍ. اللیلویا. 
 بدفٍ ومزمار فلیرتلوا له. 



 لأن الربُ یسر بشعبه. اللیلویا. 
 یعلى الودعاء بالخلاص. 
 .."یفتخر القدیسون بمجدٍ. اللیلویا. 
بالقلب الجدید والطبیعة الدائمة التجدد لا یكف شعب اللّه المقدس عن التسبیح. فإن خبرة اللقاء المستمر  

 مع القدوس تدفعنا إلى تقدیم تسبحة جدیدة لا تشیخ ولا تقدم!
 : دعوة كل نسمة أن تشترك مع الجماعة فى التسبیح.١٥٠مز 
 "سبحوا اللّه فى جمیع قدیسیه. اللیلویا... 
 سبحوه بصوت البوق. اللیلویا. 
 سبحوه بمزمارٍ وقیثارةٍ. اللیلویا. 
 سبحوه بدفوفٍ وصفوفٍ. اللیلویا... 
 كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. اللیلویا". 
 هكذا فإن كل الكیان الإنسانى ومواهبه وتصرفاتهُ تعتبر كأدوات موسیقیة تسبح اللّه. 
 
عید)، وتعنى ترنیمة، مقفاة كالشعر، غالبًا ما تحمل ترتیبًا أبجدیًا فى رابعًا: إبصالیة الیوم (وأحیانًا ال 

 بدایة فقراتها... هى أشبه بصلاة قلبیة، خلالها یردد المؤمنون اسم المسیح كصلاة سهمیة مقدسة.
 
خامسًا: الثیؤطوكیة الخاصة بالیوم، وتسمى شعبیًا "تذاكیة" وهى تطویب لوالدة الإله. قطعة لاهوتیة  

 الكتاب المقدس تؤكد أن المولود من العذراء هو اللّه الكلمة. بروح
  
 الشیرات: "السلام... " وهى تطویب للسیدة العذراء : 
 ا. تقدم لنا مثلاً حی�ا عن فیض نعمة اللّه فى حیاة البشریة. 
 ب. تكشف عن مفاهیم حیَّة للكنیسة التى تتقبل غنى نعمة اللّه. 
 ا!ج. تحمل أمومة فائقة وحب�  
 
ختام الثیؤطوكیات: موجهة إلى السید المسیح، مما یؤكد أننا فى تطویبنا للقدیسین تتركز أنظارنا على  

 السید المسیح رأس الكنیسة، والذى فیه یتقدس الكل بروحه القدوس.
 
فى  لحن التسبحة: فى أیام الأحد والإثنین والثلاثاءُ تستخدم نغمة "آدام"، معناها "آدم"، وهى أول كلمة 

 ثیؤطوكیة الإثنین.
وفى أیام الأربعاء والخمییس والجمعة والسبتُ تستخدم نغمة "واطس"، ومعناها "علیقة"، وهى أول كلمة  

 فى ثیؤطوكیة الخمیس.
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 رفع بخور عشیة
 

 تسبیح وطلبات وتشفعات
د ذلك ترفع بخور فى ترتیب عجیب وفائق تجتمع الكنیسة لتبدأ بصلوات السواعى، ثم تنشد التسبحة وبع 

عشیة. تقدم هذه العبادة المثلثة الجوانب للنفس امكانیة العبادة بروح إنجیلى صادق، فتدرك أنه یلیق بها أن 
تمارس العبادة بلا انقطاع، كل ساعات غربتها على الأرض، تصلى بروح الجماعة والشركة، وتنسى بالحب 

 نفسها لتطلب ما هو للغیر.
 
) السواعى (التاسعة والغروب والنوم) یعلن المؤمنون أنهم یكرسون كل ساعات أولا: فى صلوات(تسبحة 

غربتهم النهاریة واللیلیة للتسبیح للّه، فیكون الكل كملائكة اللّه. یشتهون لو تحولت كل حیاتهم إلى تسبیح غیر 
 منقطع!

 
تسبیح كما أن السمائیین ثانیًا: فى تسبحة العشیة تدعو الكنیسة كل الأمم لیأتوا ویشتركوا معها فى ال 

 والأرضیین مدعوون أیضًا للتسبیح.
إنها تطلب من الأمم أن ینضموا إلى جسد الرب المتهلل، لیصیر الكل كنیسة واحدة أعضاؤها هم  

السمائیون والأرضیون؛ لا بل وتدعو الكنیسة حتى الخلیقة المادیة من كواكب وأشجار ومیاه وجبال وتلال... أن 
 یح للّه خالق الكل!تشترك فى التسب

 
ثالثاً: بعد ذلك یبدأ رفع بخور عشیة بذهنٍ یحمل المفاهیم السابقة، لكن الخط الرئیسى فى هذا الطقس  

هو أن ینسى الإنسان نفسه فى حبه للّه والناس، فیشتهى وهو یطلب غفران خطایا كل البشریة ألا یطلب ما لنفسه 
  . بل ما هو للآخرین، حتى بالنسبة للراقدین..

 
طقس رفع البخور فى الواقع هو شفاعات الكنیسة المجاهدة من أجل كل عضوٍ، بل ومن أجل العالم  

 كله، وأیضًا الراقدین! هذا ما ینبغى أن نختبره أثناء رفع بخور العشیة وأیضًا باكر!
 

V   V   V 



 رفع البخور
  
 یتساءل البعض: متى بدأ استخدام البخور فى الكنیسة المسیحیة؟ 
م)،  ٣٢٥یظن بعض الدارسین أن استخدام البخور لم یبدأ إلاّ بعد مجمع نیقیة المسكونى (سنة  

مستدلین على ذلك بأن قداس القدیس سرابیون القبطى (صدیق البابا أثناسیوس) خالٍ من ذكر البخور، وأیضًا 
 كتابات الآباء الرسولیین. 

 لا یمكن قبول هذا الرأى للأسباب التالیة: 
 
: یجب التمییز بین استخدام البخور فى العبادة المسیحیة بمفهومه الروحى كتعبیر عن تقدیم محرقة أولاً  

القلب، رائحة بخور زكیة، تصعد نحو العرش الإلهى... المفهوم الذى عرفه أتقیاء الیهود كجزء حىّ من خدمة 
 د المسیح.الهیكل الیومیة، وبین تقدیمه للأوثان كعبادة للوثن وجحد للإیمان بالسی

ارتبط التلامیذ بخدمة الهیكل الیومیة، وما كانوا یفكرون فى تركها لو لمُ یطردوا منها قسرًا. وكانت هذه  
 الخدمة تحتوى على مزامیر وقراءات من العهد القدیم وتسابیح وطلبات وتقدیم بخور، إذ قیل:

 .٤٦:٢"وكانوا كل یوم یواظبون فى الهیكل بنفسٍ واحدة" أع  
 .١:١٣بطرس ویوحنا معًا إلى الهیكل فى ساعة الصلاة التاسعة" أع "صعد  
كان دخولهم الهیكل یومیًا لشركة العبادة كما للشهادة للسید المسیح، إذ قیل: "وكانوا لا یزالون كل یوم  

 .٤٢:٥فى الهیكل وفى البیوت معلمین ومبشرین بیسوع المسیح" أع 
نیة رمزًا ینتهى بتقدیم السید المسیح نفسه ذبیحة، إذ قیل عن لم یكن رفع البخور مثل الذبائح الحیوا 

الخدمة السماویة: "خرت الأربعة مخلوقات الحیة والأربعة والعشرون قسیسًا أمام الخروف، ولهم كل واحدٍ قیثارات 
 .٨:٥وجامات من ذهبٍ مملؤة بخورًا هى صلوات القدیسین" رؤ

 
خدمة الهیكل الیومیة، حتى لیلة صلبه، "ثم سبحوا (خدمة  ثانیًا: اشترك السید المسیح نفسه فى طقس 

 .٣٠:٢٦الهیكل الخاصة بلیلة العید من تسابیح وطلبات وبخور) وخرجوا إلى جبل الزیتون" مت 
 
. وقد أكد ١٤١ثالثاً: یقول المرتل: "لتستقم صلاتى كالبخور قدامك، لیكن رفع یدىَّ كذبیحة مسائیة" مز 

خور مع تقدمة الإفخارستیا المقدسة فى كنیسة العهد الجدید بین القادمین إلى الإیمان من اللّه نفسه استخدام الب
الأمم: "من مشرق الشمس إلى مغربها اسمى عظیم بین الأمم، وفى كل مكانُ یقرب لإسمى بخور وتقدمة طاهرة، 

 .١١:١لأن اسمى عظیم بین الأمم قال رب الجنود" ملا 
 
د الجدید كعمل ملائكى سماوى: "وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه رابعًا: أشیر إلیه فى العه 

مبخرة من ذهب، وأعطى بخورًا كثیرًا كلى یقدمه مع صلوات القدیسین جمیعًا على مذبح الذهب الذى أمام 
 . ٣:٨العرش" رؤ

 
 عبادة شعبیة

أمر حیوى ورئیسى... لهذا تمتاز اللیتورجیات القبطیة بالروح الجماعیة، فدور الشعب فى اللیتورجیات  



 لا تعرف الكنیسة قداسات سریة یمارسها الكاهن بدون الشعب.
إلى وقت طویل كان الشعب كله یرد، ولم یظهر المرتلون (الشمامسة الذین یقودون الشعب) إلا عندما  

ة". فالشمامسة ضعفت الكنیسة... لذا نجد الكتب الكنسیة تقول عن المردات: "یقول الشعب" ولیس "یقول الشمامس
الناجحون هم الذین تختفى أصواتهم مع أصوات الشعب المنسجمة معًا! وكل ظهور لصوت الشمامسة بغیر 
الشعب إنما هو علامة ضعف یحتاج إلى علاج. أما انفراد أحد الشمامسة (أو ماُ یدعى بالمعلم) بلحن أو مردٍ ما 

 لهى مردًا واحدًا یقوله شماس بمفرده خارج الهیكل.فهذا انحراف یجب معالجته... إذ لا نجد فى القداس الإ
ویلاحظ أن كلمة "لیتورجیا" تتكون من مقطعین: "لیوء " أى شعب، "جیا" تعنى عملاً... فاللیتورجیا هى  

 عمل شعبى جماعى، ولیس عمل كاهن أو شماس بمفرده.
 

 الصلوات السریة
الدور الشخصى للكاهن كما الشماس  مع اهتمام الكنیسة بشركة الشعب بروح جماعى لا تتجاهل 

والشعب، فقد أرادت الكنیسة من الكاهن أن یكون رجل صلاة لا یكف فمه وقلبه عن الصلاة منذ دخوله الكنیسة 
حتى خروجه منها. یمارس الكاهن الصلوات أثناء دورات البخور وأثناء القراءة وأثناء اعداد المذبح الخ. حتى 

 یصرف الشعب.
من الكاهن أن ینشغل فكره بعبارات صغیرة یكررها بلا انقطاع. ففى بخور عشیة یردد  أرادت الكنیسة 

الكاهن سرًا: "بركة بخورعشیة بركته المقدسة فلتكن معنا. آمین" وفى بخور باكر یردد: "بركة بخور باكر بركته 
بركته المقدسة تكون  المقدسة فلتكن معنا. آمین". وفى بخور البولس یردد: "بركة بولس رسول یسوع المسیح،

معنا. آمین"، وفى بخور الإبركسیس: "بركة سادتى الآباء الرسل، أى أبینا بطرس ومعلمنا بولس وبقیة التلامیذ، 
 بركتهم المقدسة فلتكن معنا. آمین".

 بالنسبة للكاهن توجد صلوات سریة كثیرة. 
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 الخط الروحى لطقس البخور
 
حتى نهایته  -عشیة أو باكر  -لى طقس البخور منذ بدء رفع البخور إن تركنا التفاصیل وتطلعنا إ 

نقف أمام صورة بدیعة أو أیقونة حیة للحیاة السماویة مع عدم تجاهل للواقع الزمنى الذى نعیشه. إنه لا یفصل 
لتزام نحو بین الخبرة السماویة حیث یرفعنا روح اللّه إلى العرش الإلهى ونشترك مع السمائیین، وبین الشعور بالا

 كل نفس بشریة، مع الطلبة من أجل احتیاجات كل العالم.
مع عدم تجاهلنا ما للیتورجیة القبطیة من تأكید لدور الشعب الرئیسى فى الخدمة یمكننا أن ندرك  

العناصر الرئیسیة لطقس رفع البخور من الصلوات التى یمارسها الأسقف، فى حضوره، لتكشف لنا عن دور هذا 
 حیاة المؤمنین. الطقس فى

 . فتح باب الستر = التمتع بخبرة السماء.١ 
 . صلاة الشكر = التمتع بالطبیعة الشاكرة.٢ 
 ارحمنا اللّه" = الشفاعة عن الجمیع. -. صلاة "إفنوتى ناى نان ٣ 
 . قراءة (تسبیح) الإنجیل = الاختفاء فى كلمة اللّه.٤ 
 . العظة = الحاجة المستمرة إلى التعلم.٥ 
 أوشیة الإجتماعات = حضرة اللّه وسط شعبه. .٦ 
 . التحلیل = الحاجة إلى مغفرة الخطایا.٧ 
حسب الطقس القبطى هذه الصلوات والتسابیح السبع یمارسها الأسقف إن كان حاضرًا، وهى تكشف  

 عن الجوانب المتباینة والمتكاملة فى طقس رفع البخور:
 
ء، لا معرفة الوعظ والحوار فحسب وإنما اولاً وقبل كل شئ أولاً: غایة الطقس هو التعرف على السما 

معرفة الخیرة والتذوق لعربونها. فإذ یبدأ الأسقف أو الكاهن بفتح ستر الهیكل بعد أن یرفع غطاء الرأس (العمامة) 
قتبسة إنما یدعو الكل أن یدخلوا إلى المقادس السماویة، ویعیشوا فیها. وقد جاءت كلمة هیكل بالقبطیة       م

عن كلمة السماء. وكما نقول فى إحدى قطع الساعة الثالثة: "إذا ما وقفنا فى هیكلك المقدس نحسب كالقیام فى 
السماء". ویقول القدیس یوحنا الذهبى الفم: [متى رأیت ستر الباب قد انفتح فثق حینئذ أن السماء قد إنفتحت فى 

 ).] ١العلاء(
 عماقه مع الكاهن وهو یفتح ستر الهیكل، قائلاً:هكذا یرتفع قلب كل مؤمن لینطق فى أ 
 "ارحمنا یا اللّه الآب الضابط الكل. 
 أیها الثالوث القدوس إرحمنا. 
 أیها الرب إله القوات كن معنا، 
 لأنه لیس لنا معین فى شدائدنا وضیقاتنا سواك". 
ائد والضیقات التى وكأنه فى كل مرة یبدأ المؤمن شركته فى رفع البخور یعلن انه فى وسط الشد 

تلازمه، وتحت كل الظروف، یجد خلال مراحم الثالوث القدوس أبواب السماء مفتوحة، مدركًا أنه قد انضم إلى 
 القوات السمائیة كجندى صالح لیسوع المسیح، لذا یعتز بلقب "الرب إله القوات".

 إنه یطلب معیة الرب: "كن معنا" ! 
 



لاة الشكر... فإنه لا یقبل اللّه صلواتنا كرائحة بخور ذكیة مالم ثانیًا: یصلى الأسقف أو الكاهن ص 
تخرج من قلبٍ شاكرٍ له. القلب الجاحد یقف حاجزًا عن صعود البخور خارج سقف الكنیسة... أما الشكر فیحول 

 النفس كما إلى بخور لا یحجزه أحد عن الدخول حتى عرش اللّه.
 
سك الأسقف أو الكاهن بالصلیب ومعه ثلاث شمعات موقدة فى ثالثاً: صلاة "إفنوتى ناى نان"، حیث یم 

 خشوع ویرفع یدیه متضرعًا: 
 "اللهم إرحمنا، 
 قرر لنا رحمة، (یرشم الصلیب نحو الشرق) 
 تراءف علینا. 
 واسمعنا (یرشم الصلیب وهو متجه نحو الشمال) 
 وباركنا (یرشم الصلیب وهو متجه نحو الغرب) 
 هو متجه نحو الجنوب)واحفظنا (یرشم الصلیب و  
 وأعنا (یرشم الصلیب وهو متجه نحو الشرق) 
 ارفع غضبك عنّا، 
 تعهدنا بخلاصك، واغفر لنا خطایانا. 
هكذا تحتمى الكنیسة كلها فى المسیح المصلوب، الذى ینیر العالم لتطلب الرحمة والبركة والعون مع  

 رب.بهجة الخلاص وغفران الخطایا للكنیسة فى المشارق والمغا
 
رابعًا: قراءة الإنجیل المقدس. عمل الأسقف أو الكاهن أن یختفى فى  كلمة اللّه، لیتحدث الرب نفسه  

مع كل شعبه، ویتمتع الكل ببشارة الخلاص... إنه لاُ یقرأ بلُ یرنم، لأنه أنشودة حب یقدمها اللّه لكنیسته، كهنة 
 وشعبًا، كى یختبروا الفرح الدائم فیه.

 
الوعظ، فالكنیسة تبقى كأم تقدم الغذاء الروحى لأبنائها لأجل نموهم الروحى. والأسقف أو  خامسًا: كلمة 

الكاهن وهو یعظ یخاطب أعماقه قبل أن یخاطب الغیر. وكما یقول القدیس أمبروسیوس إنه لیس أحد وهوُ یعلم 
 محتاج أن یتعلَّم كل یوم!لا یحتاج إلى تعلُّم مستمر إلا اللّه وحده. هذه مشاعره كأسقف له شهرته... إنه 

 
 سادسًا: أوشیة الإجتماعات حیث یطلب الكاهن من الرب مباركة شعبه بحضوره فى وسطهم. 
 
سابعًا: التحالیل، وسط هذا الجو السماوى الإنجیلى التعلیمى یشعر الكل، الأسقف مع بقیة رجال  

و الكاهن) من اللّه ان یهبه وكل الحاضرین الكهنوت والشعب، بالحاجة إلى مغفرة الخطایا، لذا یطلب الأسقف (أ
بل وكل الشعب غفران الخطایا، لیخرج الكل من هذه الخدمة وقد ألقوا كل أتعابهم وخطایاهم عند قدمى المخلص، 

 فینطلقوا كما بجناحى الروح إلى ممارسة الحیاة السماویة خلال غربتهم على الأرض.
 فع البخور نتلمس مفهوم العبادة المسیحیة.هكذا من العناصر الرئیسیة السابقة لطقس ر  
 إنها عبادة السماء المفتوحة، مع تمتع بالطبیعة الجدیدة الشاكرة. 
 عبادة الانفتاح على البشریة بالحب والصلاة لأجلهم.  



 عبادة الاختفاء فى كلمة اللّه المفرحة، مع الشعور بالحاجة إلى التعلم المستمر. 
 ند قدمى المخلص لینطلق الإنسان كسحابة خفیفة نحو السماء!عبادة القاء كل الخطایا ع 
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 طقس رفع البخور
 ومناهجه اللاهوتیة والروحیة

 
 أولاً: فتح ستر الهیكل

السماء ویرى مجد الثالوث سبق أن أشرنا أنه إذ یفتح الكاهن ستر الهیكل یدعو الكل أن یتطلع إلى  
القدوس. قیل عن القدیس یوحنا سابا أنه كثیرًا ما كان یفتح الستر ویقف صامتًا... مرة طال به الوقوف لمدة 
حوالى ثلاث ساعات، وقد عرف أحد تلامیذه أنه لم یجسر أن یدخل الهیكل لأنه رأى مجد اللّه حال على المذبح 

 فى بهاء لاُ ینطق به.
لطقس الشعور بالحاجة إلى المصالحة مع اللّه والناس. یطلب المصالحة مع اللّه خلال یصاحب هذا ا 

مراحم الثالوث القدوس (كما رأینا) كما یسجد بخشوع أمام الهیكل قائلاً: "نسجد لك أیها المسیح مع أبیك الصالح 
 والروح القدس لأنك أتیت وخلصتنا".

جود أمام الكهنة والشعب، كماُ یقبِّل إخوته الكهنة، ویطلب المصالحة مع الناس بعمل مطانیة أى س 
 ویقول للشعب: "أخطأت سامحونى".

لا یمكن الشركة فى العبادة بغیر روح الحب والإتضاع مع الصفح، كقول الرب: "ومتى وقفتم تصلّون  
؛ وقول ٢٥:١١فإغفروا إن كان لكم على أحدٍ شئ لكى یغفر لكم أیضًا أبوكم الذى فى السموات زلاتكم" مر 

 . ٨:٢تى ١الرسول: "فأرید أنُ یصلى الرجال فى كل مكان رافعین أیادى طاهرة بدون غضب ولا جدال" 
 

 ثانیًا: صلاة الشكر (مع تقدیم البخور)
 مع كل فرصة للصلاة الجماعیة أو الشخصیة نذكر غنى نعم اللّه فنقدم له الشكر. 
 . على كل حال.١ 
 ترتنا].. لأجل عمله الخلاصى [لأنك س٢ 
 . لأجل تقدیمه لنا فرصة الصلاة [أتیت بنا إلى هذه الساعة].٣ 
. لا تنسى الكنیسة أن تشكر اللّه الذى وهبها سلطانًا لتدوس إبلیس بأقدامها، لكن بروح الإتضاع لا ٤ 

 العجرفة، إذ یصلى الكاهن، قائلاً:
 ة العدو، ولا تدخلنا فى تجربة...].[أنت الذى أعطیتنا السلطان أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قو  
یسأل الشماس الشعب أن یطلبوا مراحم اللّه ورأفاته، وإن یقبل سؤالات وصلوات القدیسین الذین یحملون  

كل حب للكنیسة المجاهدة، ولا یكفّون عن التضرع لأجل خلاص أعضائها، إذ یقول: [اطلبوا لكى یرحمنا اللّه... 
 منهم بالصلاح عنا فى كل حین ویغفر لنا خطایانا.] ویقبل سؤالات وطلبات قدیسیه

 
 ثالثاً: بعد صلاة الشكر یضع الكاهن خمسة أیادى بخور، كحمدٍ للثالوث القدوس: 

 الید الأولـــى: مبارك اللّه الآب ضابط الكل. 
 الید الثانیــــة: مبارك ابنه الوحید ربنا ومخلصنا یسوع. 
 لقدس مقدِّس حیاتنا.الید الثالثــــة: مبارك الروح ا 
 الید الرابعــة: المجدلة "المجد للّه الآب والإبن والروح القدس". 
 الید الخامسة: حمد دائم: "الآن وكل اوان وإلى دهر الدهور. آمین". 



غالبًا ما تشیر أیادى البخور الخمسة إلى خمسة قرابین، إذُ یصلى الكاهن سرًا (فى رفع بخور باكر):  
 قبل قرابین هابیل الصدیق وذبیحة نوح وإبراهیم وبخور هرون وزكریا.] لكل تقدمة معناها الخاص: [یا اللّه الذى

 ).٤:٤،٥قرابین هابیـل: تقدیم الأبكار السمان للرب (تك  
 ).٨ذبیحة نــــوح: تذكرنا بتجدید العالم بالماء خلال الذبیحة (تك  
 ذبیحة إبراهیم: الدخول فى میثاق مع اللّه. 
)، یذكرنا بغایة الصلاة، ألا وهو ٨-١:٣٠هـرون: ارتبط بإیقاد السرج صباحًا ومساءً (خربخور  

 الإستنارة. 
 ).١٣-٥:١بخور زكریـا: إنفتاح السماء والتمتع بخدمة الملائكة (لو 
 یرتبط البخور بالصلیب، إذ یصلى الكاهن سرًا: 
 [لتستقم أمامك صلاتنا مثل بخور، 
 ،رفع أیدینا ذبیحة مسائیة 
 لأنك أنت هو ذبیحة المساء الحقیقیة، 
 الذى أَصْعَدت ذاتك من أجل خطایانا على الصلیب المكرم كإرادة أبیك...]. 
  

رابعًا: یدور الكاهن والشماس حول المذبح ثلاث مرات لتأكید أن صلواتنا تقدم للثالوث القدوس خلال ذبیحة 
 الصلیب (المذبح).

 لآتى:ویلاحظ فى التبخیر حول المذبح ا 
. یقدم الكاهن البخور تارة ووجهه متجه نحو اشرق أمام المذبح، والأخرى وهو عند حضن الآب ١ 

(الشرقیة) ووجهه متجه نحو الغرب، بالتناوب. تارة یعلن أنه یقدم البخور بإسم الكنیسة كلها للّه (ناحیة الشرق)، 
 متجه نحوهم (الغرب). وأخرى أنه یقدم البخور من أجل الكهنة والشمامسة والشعب ووجهه

. یبخر الكاهن بالمجمرة فوق المذبح ثلاث مرات ثم على شكل دائرة؛ المرة الأولى على یمین المذبح، ٢ 
والثانیة على الیسار والثالثة فى الوسط... إشارة إلى تقدیم البخور للثالوث القدوس الواحد فى اللاهوت أو الجوهر 

 (الدائرة).
الكاهن سرًا ومعه الشماس من الجانب المقابل الأواشى الصغار: السلامة . أثناء التبخیر یصلى ٣ 

 والآباء والإجتماعات.
  

 خامسًا: تقدیم بخور عند باب الهیكل
 . یعطى ثلاث أیادٍ بخور شرقًا، وهو منحنى الرأس:١ 
 V .نسجد لك أیها المسیح مع أبیك الصالح والروح القدس لأنك أتیت وخلصتنا 
 V رة رحمتك أدخل بیتك وأسجد نحو هیكلك المقدس.وأنا مثل كث 
 V  .أمام الملائكة أرتل لك وأسجد نحو هیكلك المقدس 
هذه الصلوات تتناغم مع الفكر الإنجیلى الكنسى للعبادة، التىُ تقدم للثالوث القدوس، كعبادة شخصیة  

نفصلة عن شركة السمائیین "أنا"، حیث یشعرالمؤمن بغنى مراحم اللّه الذى یدخل به إلى مقادسه، غیر م
 (الملائكة).

. یبخر نحو الشمال، قائلاً: "نعطیك السلام مع جبرائیل الملاك، قائلین: السلام لك یا ممتلئة نعمة، ٢ 



الرب معك"... هناُ یقدم البخور بإسم الكنیسة المنتصرة كلها التى تمتعت بفیض نعمة اللّه، وقد صارت والدة الإله 
 ل فى الكنیسة المقدسة، تستحق كل تطویب! إننا نطلب صلواتها عنا!العضو الأمثل والأو 

هكذا دائمًا فى كل عبادة تقدم للّه نطلب صلوات الغیر عنّا، خاصة الملائكة والقدیسین، وعلى رأسهم  
 القدیسة مریم.

. یبخر نحو الشعب (الغرب) وهو یقول: [السلام لمصاف الملائكة وسادتى الآباء الرسل وصفوف ٣ 
 لشهداء وجمیع القدیسین.]ا
كأن الكاهن یطلب صلوات الكنیسة المجاهدة التى یراها كما فى أورشلیم العلیا،  تتحد مع الملائكة  

 والرسل والشهداء وجمیع القدیسین.
. یبخر نحو الجنوب حیث توجد أیقونة القدیس یوحنا المعمدان ملاصقة لأیقونة السید المسیح، قائلاً: ٤ 

ا بن زكریا، السلام للكاهن ابن العلى]، مؤكدًا الدور الحیوى لرجال العهد القدیم كأعضاء فى [السلام لیوحن
 الكنیسة.

. یعود فیتجه نحو الشرق لیختم الدورة باسم مخلصنا الذى یقبل صلواتنا رائحة بخور طیبة: [فلنسجد ٥ 
 لمخلصنا محب البشر الصالح، لأنه تراءف علینا وخلصنا.]

 
الدورة السابقة داخل الهیكل وأمام الباب یرنم الشعب كله مع الشمامسة أرباع الناقوس، خلالها نمجد سادسًا: أثناء 

 الثالوث القدوس ونطوِّب السمائیین والقدیسین.
 

سابعًا: یصلى الكاهن أوشیة الراقدین فى العشیة، والمرضى والمسافرین (أو القرابین) فى باكر... ویطلب الشماس 
روا أسماء الراقدین أو المرضى أو المسافرین... مع تقدیم البخور یطلب الكهنة والشعب من من الشعب أن یذك

 أجل كل إنسانٍ حتى الراقدین.
 یلاحظ أنه غالبًا مع كل أوشیة (صلاة) فى عشیة وباكرُ یقدم البخور. 
 یلاحظ فى هذه الأواشى الآتى: 
مًا مع غروب الشمس نذكر رحیلنا من هذا . تقال أوشیة الراقدین فى رفع بخور عشیة، لأننا دائ١ 

العالم. وكأننا ونحن نستعد للرحیل نذكر الذین سبقونا ونطلب لأجلهم مراحم اللّه... مترجین الذین یلحقوننا أن 
 یصلوا أیضًا من أجلنا!

.ُ تقال أوشیتا المرضى والمسافرین فى رفع بخور باكر، لأن الكنیسة مستشفى تفتح أبوابها فى ٢ 
ح الباكر لتستقبل كل مریض، فتقدم له السید المسیح طبیبًا ودواءً فى نفس الوقت. هذا وهى تشعر بحاجة الصبا

، خاصة فى ٢٢:١٠٤،٢٣المسافرین إلى رعایة اللّه من الأخطار (كان السفر قدیمًا یقتصر على النهار مز
 الصباح المبكر قبل إشتداد حرارة الشمس).

و الأعیاد او أحیانًا العادیة)ُ تصلى أوشیة القرابین عوض المسافرین، إذ . فى رفع بخور باكر الأحد (أ٣ 
 لا یجوز السفر فى یوم الرب. كما كان الشعب یتقدم بقرابینه وبكوره وعطایاه لكنیسة المسیح. 

فى هذه الأوشیة تصلى الكنیسة للذین یقدمون عطایاهم بالنیة [والذین یریدون أن یقدموا ولیس لهم...  
ما لا یفسد عوضًا عن الفاسدات، السمائیات عوض الأرضیات، والأبدیات عوض الزمنیات. بیوتهم أعطهم 

ومخازنهم إملأها من كل الخیرات.] هكذا تصلى الكنیسة من أجل كل نفس مشتاقة إلى العطاء، حتى إن عجزت 
 عن التقدیم لكى یهبها البركات السمائیة والأرضیة.



بائح محبة ترتبط بذبیحة المسیح، إذ یصلى الكاهن: "إقبلها إلیك على كما تحسب الكنیسة التقدمات ذ 
مذبحك المقدس الناطق السمائى رائحة بخور"، وكما یقول الرسول بولس: "لا تنسوا فعل الخیر والتوزیع، لأنه 

 .١٦:١٣بذبائح مثل هذهُ یسر اللّه" عب 
لوجود جسد ربنا یسوع المسیح فى القبر  . فى باكر السبت تقال أوشیة الراقدین عوض المرضى تذكارًا٤ 

 فى یوم سبت النور.
 

 ثامنًا: یمارس الكاهن ما یسمى بدورة بخور عشیة أو باكر:
. یبدأ بالدوران حول المذبح داخل الهیكل مرة واحدة... حیث لاُ تقبل صلاة إلا إذ دخل المؤمن إلى ١ 

 المقادس السماویة خلال ذبیحة الصلیب.
 كل یقدم الكاهن بخورًا نحو الإتجاهات الأربعة كما سبق فرأینا. . عند باب الهی٢ 
 ا . الشرق ثلاث مرات حیث نعلن خضوعنا للّه مخلصنا. 
ب. الشمال مرة واحدة: نطوب القدیسة مریم الشفیعة كأم مملؤءة حنانًا نحو البشریة، وكمثال حىّ للنفس  

 كل حتى بعد رحیلها.الملتهبة بالروح التى لن تتوقف عن الصلاة من أجل ال
ج. الغرب (متجهًا نحو الشعب): نطوب الملائكة والشهداء والقدیسین، الذین لا ینفصل شعب المسیح  

 عنهم.
د. الجنوب (متجهًا نحو أیقونة یوحنا المعمدان): تأكید لإرتباطنا برجال العهد القدیم، الذین یمثلهم  

 مسیح بعینى الإیمان وهو مخفى فى الأحشاء.القدیس یوحنا المعمدان الذى تعرّف على السید ال
 هـ. العودة نحو الشرق: كما بدأنا بالسجود للّه هكذا ننتهى به، فهو البدایة والنهایة فى كل حیاتنا. 
. امام الإنجیل المقدس الذى یخفى وراء حروفه الكلمة الإلهى، الذى نقدم له كل سجود وكرامة كعبادة ٣ 

 حیَّة.
لكهنة، نطلب لهم ونسألهم طلباتهم. هذا ما یدعوه البعض: "شركة بخور الكهنة". . أمام الأسقف وا٤ 

 یشعر الكاهن بالحاجة إلى صلوات الكل من أجله، كما إلى إنفتاح قلبه للصلاة من أجل الكل: كهنة وشعبًا.
بل لكى  ولنیافة الأنبا متاؤوس تعلیق جمیل على تقدیم البخور للأسقف، وهو أن البخور لاُ یقدم إلیه 

یتقبله فیرفعه للّه... مشبهًا ذلك بأیة هیئة ترید تقدیم هدیة لرئیس الجمهوریة، فإنها تختار أحد رؤسائها لتقدیم 
 ).١الهدیة. فالبخور هو صلوات الشعب مع الكهنة، یقدمها الأسقف، یقدمها الأسقف مع صلواته إلى اللّه(

 قس ید واحدة.ُ◌یقدم للأسقف ثلاثة أیاد بخور، وللقمص یدین ولل 
 . أمام الأیقونات، تقدم للسید المسیح كعبادة له، أما للقدیسین فلتكریمهم وطلب صلوتهم عنا.٥ 
. وسط الشعب... إذ یمر الكاهن وسطهم كأنه یجمع صلواتهم الخفیة، یحملها مع محبة قلوبهم فى ٦ 

 مجمرة الحب لیقدمها بخورًا ذكیًا على المذبح الإلهى.
 دیة.. أمام المعمو ٧ 
. عندما یقترب الكاهن نحو الباب الرئیسى للكنیسة یقول الكاهن، "یسوع المسیح أمسًا والیوم وإلى ٨ 

). ربما لأن الكاهن یدرك أن السید المسیح قد إحتل ٨:١٣الأبد هو هو بأقنوم واحد نسجد له ونمجده" (راجع عب 
هم ویدخل بهم إلى حضن أبیه، أو إلى بحبه آخر الصفوف، فهو یمجد ذاك الذى یقف خلف كل شعبه لیحتضن

هیكل قدسه، ولأنه إذ یرى الشعب داخلاً من الباب الرئیسى الغربى یمجد السید المسیح القائل: "أنا هو الباب، إن 
 .٩:١٠دخل بى أحد یخلص..." یو



یقف الكاهن إلى لحظات لیقدم البخور أمام الباب الرئیسى داخل الكنیسة على شكل صلیب... وكأنه  
یرى أن مدخل الكنیسة هو جبل الجلجثة الذى علیه ارتفع صلیب الرب، وخلالهُ تحمل الكنیسة كلها إلى السماء. 

 وقد جاءت صلوات الكاهن وهو یبخر تقدم نفس هذا المعنى فیقول وهو یبخر:
 
من جهــة الشرق: "هذا الذى أصعد ذاته ذبیحة مقبولة على الصلیب عن خلاص جنسنا" (راجع أف  

٢:٥.( 
 ومن جهــة الشمال: "فإشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجثة". 
 ومن جهـــة الغرب: "فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى". 
 ومن ناحیة الجنوب: "من قبل صلیبه وقیامته المقدسة رد الإنسان مرة أخرى إلى الفردوس".  
ل حیث یصعد إلى المذبح لیضع ید بخور واحدة وهو یقول: . یكمل الكاهن الدورة متجهًا نحو الهیك٩ 

"مجدًا وإكرامًا، إكرامًا ومجدًا للثالوث القدوس: الآب والإبن والروح القدس". ثم یبخر فوق المذبح وهو یقول سر 
 إعتراف الشعب، طالبَا من اللّه أن یقبل توبتهم وإعترافهم، 

 المكرم، [یا اللّه الذى قبل إعتراف اللص على الصلیب 
 إقبل إلیك إعتراف شعبك. 
 إغفر لهم جمیع خطایاهم من أجل إسمك القدوس الذىُ دعى علینا. 
 كرحمتك یارب ولا كخطایانا.] 
 تسمى هذه الصلاة أیضًا "سر الرجعة"، یقدمها الكاهن بعد رجوعه من دورة البخور فى صحن الكنیسة. 
ده على رأس كل الحاضرین أثناء طوافه بالبخور، یلاحظ أنه كان الكاهن إلى وقت قریب جدًا یضع ی 

وذلك لیسأل اللّه أن یباركه، ولكى یتعرف على الحاضرین، كما یأخذ بعض الإعترافات السریعة... أما من جهة 
الشعب فیردد كلٍ فى سره: "أسألك یاربى یسوع المسیح أن تغفر لى خطایاى التى أعرفها والتى لا أعرفها"... 

 مع هذه الإعترافات لیقدمها على مذبح الرب فى "سر إعتراف الشعب".وكأن الكاهن یج
 

تاسعًا: بعد إنتهاء الشعب من الترنم بالذكصولوجیات وتلاوة قانون الإیمان  یرفع الكاهن الصلیب مع ثلاثة شموع 
 طالبًا مراحم اللّه مصلیًا: "إرحمنا یا اللّه" أو "إفنوتى ناى نان".

 
شیة الإنجیل، كما یطلب الشماس من الشعب: "صلوامن أجل الإنجیل المقدس". لكى عاشرًا: یصلى الكاهن أو 

 یأتى التسبیح بفصل من الإنجیل المقدس بالثمر اللآئق یحتاج الأمر إلى صلوات الكهنة والشعب معًا.
  

ه حادى عشر:ُ یسبح المزمور بالقبطى بینما یضع الكاهن ید بخور فى المجمرة ویطوف حول المذبح وأمام
الشماسُ ممسكًا بالبشارة. یردد الكاهن صلاة سمعان الشیخ: "الآن یا سیدىُ تطلق عبدك بسلام كقولك لأن عینىّ 

 قد أبصرتا خلاصك الذى أعددته قدام جمیع الشعوب، نور إعلان للأمم، ومجدًا لشعبك إسرائیل".
 البشارة للكهنة لتقبیلها.إذ ینتهى من الدورة حول المذبح یعطى البخور أمام الإنجیل، كما یقدم  
 ینذر الشماس الشعب: "قفوا بخوف اللّه لسماع الإنجیل المقدس". 
بینما یطلب الشماس من الشعب أن یتسموا بالمخافة الإلهیة عند سماعهم للكلمة الإلهیة إذا یالكاهن  

ه "رب القوات" الذى یعطى بإنجیله بروح البهجة یسبح اللّه الذى وهبنا كلمته واهبة الغلبة. إنه یقدم تسبحة الغلبة للّ 



 نصرة لمؤمنیه فى معركتهم الروحیة، إذ یقول:
 [مبارك الآتى بإسم رب القوات.] 
إنها تشبه التسبحة التى نطق بها الشعب عند دخول السید المسیح أورشلیم... وكأنه بسماعنا لكلمة  

 ه جدًا، قصره الملوكى.الإنجیل ننعم بدخول مسیحنا إلى قلوبنا، أورشلیمه المحبوبة لدی
 

 ثانى عشر: العظة... التعلیم أساسى فى الكنیسة لنمو الكاهن والشعب فى المعرفة الروحیة.  
 

ثالث عشر: یصلى الكاهن عند باب الهیكل الخمسة أواشى الصغار، وهى السلامة والآباء والموضع وأهویة 
 بخر الكاهن لترتبط الصلاة بالبخور.السماء ( أو الزروع أو المیاه) والاجتماعات. مع الصلاة ی

 
 رابع عشر: التحالیل الثلاثة.

 یلاحظ فى هذه التحالیل الآتى: 
)، فإن عدو ٢٠:١٦. فى التحلیل الأول یطلب الكاهن تحطیم رؤوس إبلیس تحت أقدامنا سریعًا (رؤ١ 

 الخیر یخطط برؤوسه لیملك فینا، لكننا لا نقبل ملكًا بدیلاً عن مسیحنا.
) ١٢:٢٦التحلیل الثانى یتطلع الكاهن إلى التجسد الإلهى كمصدر لنوالنا السلام الداخلى (إش . فى ٢ 

 الذى حطمته الخطیة.
 . فى التحلیل الثانى یطلب الكاهن مخافة اللّه الممتزجة بالشوق إلیه، فتختلط المخافة الإلهیة بالحب.٣ 
ا بل أن یتزین المؤمنون بالفضائل اللآئقة . أیضًا یطلب الكاهن ألاّ یقف الأمر عند مغفرة الخطای٤ 

 بالمتمتعین بملكوت اللّه حسب مسرة الآب الصالح.
. فى التحلیل الثالث یطلب من أجل الكهنة والشعب وضعفه لیُحل من الخطایا من قبل روحه القدوس ٥ 

 الذى وهبه لكنیسته.
 

اثه ویرعاهم ویرفعهم إلى الأبد، كما بسؤالات خامس عشر: البركة الختامیة من قبل اللّه الرحوم الذى یبارك میر 
السمائیین والقدیسین خاصة والدة الإله القدیسة مربم. یختمها بالعبارة: "المسیح إلهنا" فیجیب الشعب: "آمین 

 یكون". 
 

سادس عشر: النشید الملوكى. قبل خروج الشعب یعلن الكاهن النشید الملوكى، وهو أشبه بنشید عسكرى 
 للسید المسیح الذى مع كل لیتورجیة یعلنُ ملكه فى قلوب شعبه. ملوكى،ُ یقدم

 [یا ملك السلام إعطنا سلامك، 
 قرر لنا سلامك، 
 وإغفر لنا خطایانا، 
 لأن لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمین.] 
م. آمین] ثم تصلى الصلاة الربانیة ویصرف الكاهن الشعب قائلاً: [إمضوا بسلام، الرب مع جمیعك 

 ویجاوبه الشعب: "ومع روحك أیضًا".
  V  V  V 



_______ 
 .٥، ص ١٩٨٧. راجع: الأنبا متاؤوس: روحانیة طقس القداس فى الكنیسة القبطیة الأرثوذكسیة، مایو١




